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تفهم الأولياء مرحلة المراهقةكاحدى آليات التكامل بين الأسرة 

 والثانوية

  ساميةبراهيمي

        2جامعة الجزائرقسم علم الاجتماع،

  

  .ملخص

ولـذلك فهـي مـن  تعتبر مرحلة المراهقة الجسر الفاصل بين مرحلة الطفولـة ومرحلـة الرشـد

أدق المراحــل الــتي يتغــير فيهــا مجــرى حيــاة الطفــل وذلــك بالابتعــاد التــدريجي عــن كــل مــا 

يربطه بطفولته وجمال أحوالها حيث اللعب والمرح والارتبـاط بـالجو العـائلي وأمانـه ودفئـه، 

إلى مرحلـــة أخـــرى تبـــدأ فيهـــا ملامـــح عهـــد جديـــد هـــو قيـــد الاكتشـــاف بخـــوف وحـــذر 

لمراهقــة وإن قــد يعــبر عنهــا الــبعض بمرحلــة شــقاوة الأبنــاء وتمــردهم وا. وترقــب وتشــكيك

وخروجهم عن الطاعـة إلا أ�ـا في الحقيقـة أعمـق مـن ذلـك وقـد لا نبـالغ إن قلنـا؛ إن مـا 

معنى ذلك أن هنـاك عوامـل . قد ينجر عنها ليس بالضرورة من مسؤولية هؤلاء المراهقين

ة، كمـا يتطلـب هـذا التحـول عنايـة الأوليـاء تتدخل في تمييز سلوك المراهق في هذه المرحلـ

الدقيقـة ومزيـدا مـن الاهتمــام بـالمراهق وفهـم ظــروف هـذا التحـول ومــا يتطلبـه مـن مرافقــة 

  .وفهم ودعم للمرور من هذا الجسر بسلام للمرحلة الموالية

هذه الدراسة تتعرض ببعض التركيز لمرحلة المراهقـة وكيفيـة التعامـل معهـا وبخاصـةمن قبـل 

  .ياءالأول

 الكلمات المفتاحية: مراهقة، المراهق، البلوغ، الرشد، البنية، الجسم.

------------------------- 
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Comprehension of the teenage stage by the parents as 

one of the mecanism of complementarity between 

family & secondary school 
 

Samia Brahimi 

Departmentof Sociology, Universty of Algiers 2  

Abstract. 

The teenage stage isconsideredas 

animportantbridgebetweenchildhood and adulthood. It is 

therefore one of the most precise stages of a child's life cycle 

change, gradually moving away from everything that connects 

him to his childhood with his fragility, his softness, his 

cuddles and his warmth with an atmosphere Protective family,, 

towards a new stage, or even a new life discovered with fear, 

caution, and skepticism. 

      Adolescence, although translated by some as synonymous 

with disobedience of teens, their rebellion and their 

abandonment of the course of action, but in reality the 

phenomenon is deeper than that. We do not exaggerate if we 

say that what can happen as (weird) behavior is not necessarily 

the responsibility of these teenagers. This means that there are 

some factors involved in distinguishing adolescent behavior at 

this stage. This change also requires the full and conscious 

attention of parents, greater attention to the adolescent; the 

understanding of the circumstances of this transformation and 

the support, understanding and support required to cross the 

bridge safely. 

      This study focuses on the stage of adolescence, and how to 

manage it especially by parents. 

Key words: teenager, adolescent, family, childhood, 

adulthood 

-------------------------------------------- 
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La comprehension par les parents de l’etape 

del’adolescencecomme un des mecanismes de 

Complementarité entre la famille et le lycee 

 
Samia Brahimi 

     Département de Sociologie, Universtéd’Alger 2  

 

 
Résumé : 

L’étape de l'adolescence est considérée comme une passerelle 
importante entre la vie enfantineà l'âge adulte. Elle constitue 
donc l'une des étapes les plus précises du changement de cycle 
de vie de l'enfant en s'éloignant progressivement de tout ce qui 
le relie à son enfance avec sa fragilité , sa douceur, ses câlins 
et sa chaleur avec une ambiance familiale protectrice,, vers 
une nouvelle étape, ou même une nouvelle viedécouverte avec 
peur, prudence, et scepticisme.  
L’adolescence, bien que traduite par certains comme 
synonyme de désobéissance des ados, de leur rébellion et de 
leur abandon de la ligne de conduite, mais en réalité le 
phénomène est plus profond que cela.Nous n’exagérons pas si 
nous disons que ce qui peut se produire comme comportement 
(bizarre) n’est pas nécessairement la responsabilité de ces 
adolescents. Cela signifie que certains facteurs interviennent dans la 
distinction du comportement de l'adolescent à ce stade. 
Ce changement nécessite également l'attention complète et 
consciente des parents, une plus grande attention portée à 
l'adolescent ; la compréhension des circonstances de cette 
transformation et l'accompagnement, la compréhension et le soutien 
requis pour franchir le pont en toute sécurité. Cette étude est centrée 
sur l’etape de l'adolescence et la manière de le gérer, en particulier 
par les parents. 

Mots clés : adolescence, adolescent, parents, morphologie, 
corps  
------------------------------------ 
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  :مقدمة

المراهقة، والتي  المراهق وأزمةمنذ �اية القرن التاسع عشر، بدأت الدراسات حول 

تعــد مرحلــة حرجــة مــن أهــم وأخطــر مراحــل الــتي يمــر �ــا الإنســان، والــتي تتطلــب 

مرحلة المراهقة، . "معرفة وجهدا كبيرين لمتابعة المراهق وتنشئته حتى يجتازها بسلام

مرحلـــة تتطلـــب وعيـــا مـــن قبـــل المحيطـــين بـــالمراهق، لـــتفهم مـــا يطـــرأ علـــى طباعـــه، 

الســــــــبتي  ،خولــــــــة(". تجاوزهــــــــا والتغلــــــــب عليهــــــــاوســــــــلوكياته، ومســــــــاعدته علــــــــى 

  ). 11 ،ص)2004(

وجـــود المراهـــق بـــين : ازدواجيـــةتـــتلخص هـــذه المرحلـــة بشـــكل واضـــح مـــن خـــلال 

نـه مـا يـزال تحـت رعايـة أيظهـر الفـرق جليـا . مرتبتين، مرتبة الطفل، ومرتبة الراشد

ووصاية الأولياء، وهم ينظـرون إليـه علـى أنـه مـا يـزال طفـلا، وهـو يـرى نفسـه أنـه 

مرحلـــة المراهقـــة هـــي مرحلـــة الصـــراعات . "مرحلـــة الطفولـــة وأصـــبح راشـــدا اجتـــاز

عـن  الاسـتقلالالداخلية في نفس المراهق، وهذا الصراع ينتج من رغبة المراهق في 

فهــو  ،)35 ، ص)2006(شــتا  ،راويــة(". حاجتــه إليهمــاوالديــه، وفي نفــس الوقــت 

مرحلـة . "لا يعتبر نفسه طفلا نظرا للتغيرات الطارئة على جسـده، ونفسـه وعقلـه

المراهقـة مــن الفـترات الهامــة والحساسـة في حيــاة الإنسـان، ذلــك لأ�ـا تمثــل مرحلــة 

 فتحـدث ،)15 ، ص)2006(سـبتي  ،خولـة(". نمو جسمي، عقلي، ونفسـي هامـة

لات واسعة وعميقة وسريعة في ملامـح جسـد المراهـق، فينمـو جهـازه العظمـي تحو 

والعضلي وكذلك ينضـج جنسـيا وهـذه التغـيرات تـترك آثـارا عميقـة علـى نفسـيته، 

. والتـــذكر والتخيـــل الانتبـــاهحيـــث ينمـــو  الاكتمـــالثم تتجـــه قدراتـــه العقليـــة نحـــو 

لا، وهــذا التنــاقض وبــالرغم مــن ذلــك فمعاملــة مــن حولــه تشــعره بأنــه مــا يــزال طفــ
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وشـــعوره بعـــدم الأمـــن، وقـــد ينـــتج عـــن ذلـــك ســـلوكات غـــير  اضـــطرابهيـــؤدي إلى 

فالصــراع الــذي ."في حالــة إذا لم تصــوب الانحــرافمرغــوب فيهــا، قــد تــؤدي إلى 

(...) يحـدث بـين المــراهقين والمراهقـات، وبــين جيـل الكبـار مــن الآبـاء والأمهــات 

  ).96، ص)س.د(وسف أسعد ي(" هو ظاهرة صحية وليست ظاهرة تقويضية

فالصراع بين الأولياء والمراهق يبدو أنه صـراع علـى التموقـع في معـترك الحيـاة، إ�ـا 

فأولئك مدانون لقـيمهم، وأهـدافهم، وأسـاليب عملهـم، : مقاومة بين قيم جيلين

بينمـا المراهــق يعـاني مــن غمـوض هويتــه، . وحـتى التشــكيك في جـدوى مشــاريعهم

طفولة، ورغم ذلك غير مسموح ومن التهميش، إنه يصر على أنه تجاوز مرحلة ال

لا يصح أن يعامل المراهق كطفل، بل يعامل كشخص "و. له دخول عالم الكبار

ناضج، يحترم رأيه فيما يخص المنزل أو العلاقات بين الوالـدين أو فيمـا يخصـه مـن 

  ).77، ص)ت .د(طه  ،شحاتة(" مع ضرورة مناقشته بشكل هادئ(...) دراسته 

  تعاريف لمرحلة المراهقة

الأســـــر، وا�تمعـــــات،  بـــــاختلافتختلـــــف مرحلـــــة المراهقـــــة في بـــــدايتها و�ايتهـــــا، 

والحضـــاري، ففـــي ا�تمعـــات التقليديـــة تكـــاد  الاقتصـــاديالمســـتويين  بـــاختلافو 

. رحلـــة، لأن الطفـــل يتحمـــل أعبــاء ومســـؤوليات الحيـــاة منـــذ صـــغرهالمتنعــدم هـــذه 

يتها، فالبداية تتمثل في من السهل تحديد بداية المراهقة، فمن الصعب تحديد �ا"

 بـــاقترابتتحـــدد بدايـــة المرحلـــة . )34، ص)2006(شـــتا  ،راويـــة(" البلـــوغ الجنســـي

شــكل الجســد ووظائفــه إلى آخــر درجـــات النضــج، بينمــا مــن النــاحيتين النفســـية 

يتأكـد  الاجتماعيـةوالعقلية يصل إلى إحساسه بأنـه لم يعـد صـغيرا، ومـن الناحيـة 

  .الأولياء بأنه أصبح كبيرا اعتراف
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 انتهـاءيعتمد طول فترة المراهقة على ظروف ا�تمع، لأنه إذا كان من علامـات "

 الاســتقلالالمراهقــة وصــول الفــرد إلى درجــة النضــج، فمــن علاما�ــا أيضــا تحقيــق 

ــــــالمعنى  ــــــك فإ�ــــــا تطــــــول في ا�تمعــــــات الحديثــــــة الاقتصــــــاديب ــــــى ذل ــــــاء عل ، وبن

  ).26 ، ص)2004(بتي الس ،خولة(" والصناعية

الجوانــب  بــاختلافيختلــف البــاحثون علــى تحديــد بدايــة المرحلــة و�ايتهــا، وذلــك 

نمو الجســــمي الالــــتي يهتمــــون �ــــا في دراســــة هــــذه المرحلــــة، فمــــنهم مــــن يهــــتم بــــ

والجنســــي، ومــــنهم مــــن يهــــتم بــــالنمو النفســــي، ومــــنهم مــــن يهــــتم بتغــــير الوضــــع 

ن يحــددون بــدايتها بســن الثالثــة عشــر، ثمــة مــ. "الاجتماعيــةوالأدوار  الاجتمــاعي

ك مـــن يبـــدأها ويطلقـــون عليهـــا حـــتى ســـن الواحـــدة والعشـــرون علـــى الأقـــل، وهنـــا

فتر�ــــا الأولى بنهايــــة الثامنــــة عشــــر، ويصــــل بفتر�ــــا الثانيــــة  بالرابعــــة عشــــر ويحــــدد

بعـــض البـــاحثين الـــذين عنـــد بـــل إن (...) إلى ســـن الســـابع والعشـــرين  )المتـــأخرة(

 ،عـــزت(." الخامســـة عشــر يصـــلون بنهايتهـــا إلى حــدود الثلاثـــين يبــدءون �ـــا عنــد

  ) 28 ، ص)1990(حجازي 

إذا كانـت المراهقــة تتحــدد بــدايتها ببلــوغ الحمـل، فــإن �ايتهــا الــتي تتحــدد ببلــوغ "

 ،شــحاتة(." ، ثقافيــةاقتصــادية، اجتماعيــةالســعي ثم الرشــد أقــل وضــوحا لأســباب 

  ) 60 ، ص)س.د(طه 

  :إلى ثلاثة أقسامبينما قسمها زهران 

  .وتقابل المرحلة المتوسطة) 14-12(مرحلة المراهقة المبكرة من سن  -

 .وتقابل المرحلة الثانوية) 17-15(مرحلة المراهقة الوسطى من سن  -
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. وتقابــــل المرحلــــة الجامعيــــة) 21-18(مرحلــــة المراهقــــة المتــــأخرة مــــن ســــن -

 ).26ص،)2004(السبتي  ،خولة(

  :أشكال المراهقة

إن فترة المراهقة ليست أزمة بالضرورة لجميع المراهقين فقـد يجتازهـا بعضـهم دون "

 ،خولـة(" معاناة تذكر، في حين يواجـه الـبعض الآخـر تـوترات ومشـكلات عديـدة

  ).30 ، ص)2004(السبتي 

لا يوجــد شــكل واحــد مــن المراهقــة، لقــد قســمها علمــاء الــنفس حســب الأنمــاط 

  .من المراهقين السلوكية السائدة في كل جماعة

، والاتزانالانفعـــالييمتـــاز هـــذا النـــوع مـــن المـــراهقين بالهـــدوء، : المراهقـــة المتكيفـــة -

  .الأسرة، والمدرسة، وا�تمع: والعلاقة الجيدة مع الآخرين

الأسـرة والأصـدقاء وا�تمــع، : ينســحب المراهـق مـن الآخــرين: المراهقـة المنطويـة -

ومشكلاته، لأنه لا يرغب في النشاطات وينطوي على نفسه، ويفضل تأمل ذاته 

  .العامة الاجتماعية

يتسـم ســلوك المراهـق بالعدوانيـة علـى نفســه وعلـى غـيره مــن : المراهقـة العدوانيـة -

  .الناس والأشياء

  :التغيرات الطارئة على المراهق

تغـــيرات الـــتي تطـــرأ علـــى الحـــتى يـــتفهم الأوليـــاء مرحلـــة المراهقـــة، لابـــد مـــن معرفـــة 

وبالتالي يتجنب المراهق كل التوترات ويصـل إلى سـن . فة علمية دقيقةالمراهق معر 

  :الرشد بأمان نذكر أهمها
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تطــــرأ علــــى المراهــــق في هــــذه المرحلــــة تغــــيرات جســــدية، :النفــــور مــــن العمــــل/ 1

يصاحبها نمو سريع في هيكله العظمي وجهـازه العضـلي، فيعـاني المراهـق مـن آلام 

الشـرايين وقو�ـا، ممـا يـؤدي إلى زيـادة ضـغط  تساعباالعظام، ويتسع جهاز دورانه 

وهـذا يـؤدي إلى . الدم، وقد يحدث ذلك إصابته بالإغماء، أو الصداع، والإعياء

ظهـور بعــض أعـراض التعــب والكسـل، إنــه يتعــب لأقـل جهــد يقـوم بــه في المنــزل، 

  .الصلاة أداءوقد يهمل أداء واجباته المدرسية، وقد يتكاسل عن 

لا إراديــا، ولــيس لأن الفــرد أصــبح غبيــا كمــا يظــن أوليــاء وهــذا النفــور لــيس كســ"

طـــه  ،شـــحاتة(" الأمـــور، وإنمـــا نتيجـــة للنمـــو الجســـمي الســـريع الـــذي يفـــوق طاقتـــه

وعليــه لابــد ألا يــلام المراهــق مــن طــرف الأوليــاء، ولكــن يشــجع ).12ص، )س.د(

أعمــال بســيطة وســهلة يمكــن أن يــنجح في تأديتهــا، ولابــد مــن  أداءويطلــب منــه 

وتشـــــــجيعه علـــــــى العمـــــــل والإنجـــــــاز، ومـــــــلء فراغـــــــه بمـــــــا هـــــــو مفيـــــــد مـــــــن  حثـــــــه

المواقـف العمليـة الـتي يخافهـا أو يفشـل (...) تشجيعه على النجـاح في ."الأعمال

  ).86ص ،)س.د(طه  ،شحاتة(" فيها

ظهر ، حيث يُ الاكتمالتتجه قدرات المراهق العقلية نحو :الرغبة في الإنعزال/ 2

ورغبات خاصة به، فينسحب في هـذه المرحلـة مـن رفقـاء الطفولـة، وكـذلك  ميولا

ينعزل وينسحب من نشاطات الأسرة، قد يرفض زيارة الأقارب، أو الذهاب مـع 

أفــــراد أســــرته إلى الأمــــاكن العامــــة، لــــذلك لابــــد أن يوجهــــه الأوليــــاء نحــــو جماعــــة 

تغاله بأعمــال جديــدة مــن المــراهقين الــذين يشــترك معهــم في نفــس الميــول، أو إشــ

أن نشغل الصبي بأعمـال تسـتلزم وجـوده "يتشارك فيها مع أفراد أسرته، لابد من 
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" طـول مـدة العزلـةتث وحيدا أحيانا على أن لا و مع الأسرة، وقد نسمح له بالمك

  ).12ص ،)س.د(طه  ،شحاتة(

، الاستكشـــاف، الاســـتطلاعتنمـــو لـــدى المراهـــق الرغبـــة في :الاســـتقرارعـــدم / 3

من نشاط إلى نشاط جديد،  انتقالهوالمغامرة، فيتغير ميوله من فترة لأخرى، ومع 

حســـــب رغبتـــــه وميولـــــه الجديـــــد، فإنـــــه لا يشـــــعر بالرضـــــا علـــــى هـــــذه الأنشـــــطة، 

تســـــتثير التحـــــولات الخطـــــيرة . "ويصـــــاحب هـــــذا الشـــــعور مشـــــاعر القلـــــق والتـــــوتر

لقــه ويزعجــه  والأوضــاع الــتي تترتــب عليهــا حاجــات جديــدة لــدى الشــاب، إذ يق

إذ (...) كونـــه أصـــبح شخصـــا آخـــر مختلفـــا عمـــا كـــان عليـــه منـــذ ســـنوات قليلـــة 

عـزت (." تضايقه بعض الأفكار ولخواطر والرغبات الجديدة التي خلقها فيه النمو

  )33 ، ص)1990(حجازي 

حبذا لو سـاعد الآبـاء والمربـون المراهـق علـى تحديـد ميـول جديـدة، وذلـك بتـوفير "

 ،)س.د(شــــحاتة (" ه مجــــالات مختلفــــة مــــن العمــــل والنشــــاطفــــرص أمامــــه لممارســــت

  ).130ص

نمو المراهق العقلـي وملكـه للنقـد، يتوقـف مـن تقبـل  باكتمال:الرفض والعناد/ 4

الأفكــار، والمبــادئ الـــتي يقــدمها لـــه الأوليــاء فيتميــز برفضـــه ومخالفتــه، أو معاداتـــه 

لبعض أفراد أسرته وا�تمع عموما، لذلك نراه مهموما حزينا، حيث يظهـر حزنـه 

  .للآخرين

في المنزل يكون غيورا من إخوته، وناقدا لهم، فيسبهم ويتعارك معهم دون سبب "

شـــحاتة (" واضـــح، ويعانـــد عـــن قصـــد ويجـــادل أفـــراد الأســـرة، �ـــرد إثـــارة المتاعـــب

ــــة ســــوف ينضــــج ســــلوكه  انتهــــاءومــــع ).13 ، ص)س.د( ، الاجتمــــاعيفــــترة المرحل
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ء أن يتقبلـوا نقـده لهـم ويصبح أكثر تعاونا مع الآخرين، لذلك ينبغي على الأوليا

وفي حالــة مــا إذا كــان صــائبا، يجــب علــيهم أن يعــدلوا مــن ســلوكهم وتصــرفا�م، 

  .ويشكرونه على ذلك ولا يدخلون معه في صدام

تتســـم هـــذه المرحلـــة بـــأكبر مقـــدار مـــن النـــزاع بـــين الأوليـــاء :مقاومـــة الســـلطة/ 5

ة، وكلمـــا تبـــوء والمراهـــق، فيســـعى المراهـــق إلى مقاومـــة كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الســـلط

والعصـــيان،  الانســـحابمقاومتـــه بالفشـــل، يـــزداد عنـــاده، وعنـــدها قـــد يلجـــأ إلى 

لــذلك لابــد ألا تكــون أوامــر الأوليــاء .وحتميــة هــذا التصــرف هــو إزعــاج الآخــرين

حازمــة وحــادة، لأن معظــم العنــاد موجــه إلــيهم خصوصــا الأم، ولابــد مــن غــض 

يجـب أن يـدرك . "الأكـبر لتوجيهـهبـالأب أو بـالأخ  الاسـتعانةالطرف أحيانا، أو 

الآبـــاء والأمهـــات أن ظـــاهرة المقاومـــة والتصـــارع الـــتي تحـــدث بيـــنهم وبـــين أبنـــائهم 

المراهقين والمراهقات، هي مقاومـة وتصـارع بـين قـيم جيلـين، وليسـت برهانـا علـى  

  )96 ، ص)ت .د(أسعد  ،يوسف(." كراهية الأبناء والبنات لهم بعينهم

في هـــذه المرحلـــة تقـــل ثقتـــه بنفســـه، يشـــك في قدراتـــه، :نقـــص الثقـــة بـــالنفس/ 6

 اعتـذارهويحس أنه أقل كفاءة من غيره، فينتج عن هـذا الوضـع عنـاده، ورفضـه أو 

عــن القيــام بالأعمــال المطالــب �ــا، وذلــك نتيجــة خوفــه مــن العجــز علــى تأديتهــا 

  .على أحسن وجه

  :في تتلخص الأسباب المؤدية لنقص ثقة المراهق بنفسه

 ة الشديدة للتعب، نتيجة التغيرات الجسدية والنمو السريعالقابلي.  

  الأعمـــال الـــتي لم  باســـتمرارأداءالمطالبـــة للمراهـــق  الاجتماعيـــةالضـــغوط

 .يكن يؤديها من قبل
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  أدائهاالمراهق لأعماله، أو عدم  أداءنقد الأولياء لكيفية. 

 حالة نجاحه حتى يستعيد المراهق ثقته بنفسه، لابد من تشجيعه، والثناء عليه في

ويؤدي هذا التشجيع إلى إشباع حاجته إلى النجـاح، . العمل المطالب به أداءفي 

إشـعاره بأنـه شـخص مرغـوب فيـه دائمـا، وموفـق في عملـه . "وحاجته إلى التقـدير

  ).87 ، ص)س.د(شحاتة (." لقليلةاغالبا، ويتعلم من أخطائه 

يحتاج المراهقون إلى تقدير الذات، وتحقيقهـا حـتى يتسـنى لهـم أن يتقبلـوا ذوا�ـم، "

  ).232ص ،)2006(شتا  ،رواية(." مما يؤدي إلى قبول الآخرين

ــــه يخجــــل مــــن شــــكل :الخجــــل/ 7 ــــة بالخجــــل، إن ــــز المراهــــق في هــــذه المرحل يتمي

ـــه ذه لابـــد أن يفهـــم البـــالغ أن هـــ. "جســـده، ويتخيـــل أن كـــل النـــاس ينظـــرون إلي

شـحاتة طـه (." جولـة أو الأنوثـةر التغيرات طبيعة، حتى يتكيف معها، وأ�ـا دليـل ال

  ).79 ، ص)س.د(

فعليـــه أن يتقبـــل التغـــيرات الطارئـــة علـــى جســـده، وأن يـــدرك أن لديـــه إمكانيـــات 

جســـدية قـــد تكـــون غـــير موجـــودة عنـــد الكثـــير، وأن هـــذه التغـــيرات تناســـب دوره 

  .ومكانه

مباشرة لطبيعة المرحلة التي يمر �ا وما يطـرأ عليـه مـن الشعور بالخجل هو نتيجة "

  ).79 ، ص)2004(السبتي  ،خولة(" وانفعاليةوعقلية  واجتماعيةتغيرات جسمية 

إن شـــعور المراهـــق بالخجـــل الشـــديد أمـــام الجميـــع مـــا عـــدا جماعـــة رفاقـــه، يعطـــي 

  .حسنا لدى الآخرين، ولكن تنقصه الثقة بنفسه لتحقيق ذلك انطباعا

 اهتمامـــايـــؤدي نمــو الأعضـــاء الجنســـية للمراهـــق :بمســـائل الجـــنس الاهتمـــام/ 8

بالغا بمسائل الجنس، إنه يفكر فيها ويحاول فهم كل ما يدور حول الموضوع وأن 
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يجـــد إجابـــات عـــن كـــل تســـاؤلاته، فيقـــرأ في بعـــض الكتـــب، أو يلجـــأ إلى وســـائل 

يلجـأ إلى مصــادر الإعـلام لعلـه يجـد تفسـيرا لمـا يشـغله، ولكـن في غالـب الأحيـان 

غـير دقيقــة كجماعـة الرفــاق، أو الأفـلام الهابطــة حــتى يشـبع �مــه، وقـد يــؤدي بــه 

فعلى الأولياء في هذه الحالة الإجابة على الأسئلة . الجنسية الانحرافاتإلى بعض 

ســـواء الالـــتي يطرحهـــا المراهـــق والـــتي تخـــص الحيـــاة العاطفيـــة والحيـــاة الجنســـية علـــى 

. توافــــق مراحــــل النمــــو الجســــدي والعــــاطفي للمراهــــقوتكــــون الإجابــــة واضــــحة و 

فالجنس في ا�تمعات العربية يعد من المحرمات فلا يتعرض له الأولياء مع المراهـق 

من هنا تلهب التحولات الجديدة الـتي يـأتي �ـا النضـج الجنسـي خيـال الشـاب، "

ــــتي تثيرهــــا هــــذه التحــــولات، دون أن يجــــد مــــن  ــــه الأســــئلة الكثــــيرة ال وترهــــق عقل

محمـــــــد،  (." يســــــاعده في الفهــــــم فضــــــلا مـــــــن تقــــــديم العــــــون للتصـــــــرف الســــــوي

-بالضـــرورة–لا يصـــدر "فالســـلوك الجنســـي للمراهـــق  ).87 ، ص)2003(كنعـــان

الــذي يصــوره بعــض الكبــار، ولا طلــب اللــذة الــذي يفــوقهم الكبــار  عنــالانفلات

حجـازي، ت، عـز (." لعدد من الدوافع، بعضها غير جنسـي استجابةفيه، وإنما هو 

يشــير أن هــذا الموضــوع يلقــى تعقيــدا كبــيرا عنــد الإنــاث أكثــر  )86 ، ص)1990(

مــن جهــة أخــرى لابــد علــى . مــن الــذكور، وذلــك لضــرورة حرصــها علــى عــذريتها

الأولياء إشباع المراهق بالقيم الدينية العليا التي تساعده على تجاوز الصـراع الـذي 

راهق يقــع في صــراع بــين تفهــم فــالم. يحــدث بــين رغبتــه الجنســية، وبــين قــيم ا�تمــع

ممـا يـؤدي إلى  الاجتماعيـةالمسائل الجنسية وإشباع الدافع الجنسـي وبـين المحرمـات 

ـــزواج، ولكـــن  أقســـى أنـــواع الصـــراع النفســـي، والحـــل الوحيـــد لهـــذه المعضـــلة هـــو ال

يلجــأ المراهــق إلى حلــول غــير ســليمة مضــرة بــه مثــل  اجتماعيةواقتصــاديةلأســباب 
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وللتغلب على هذه الرغبات الجامحة لا بد مـن إتبـاع قواعـد . يةممارسة العادة السر 

فهــو ينظــر إلى (...) إن المراهــق يلــتمس مخرجــا يحقــق لــه الشــعور بــالأمن "الــدين 

الدين على أنه طريق إلى الخلاص والتغلب علـى حـل مشـكلاته اليوميـة، لا علـى  

." الديــهكونــه وســيلة تحقــق لــه الحصــول علــى جــائزة ماديــة أو يكســب �ــا رضــا و 

  )261، ص)2009(ثائر غباري، خالد أبو شعيرة (

  :دور الأسرة في تربية المراهق

لهــا تــأثير   ةطفــل والمراهــق، فالمعاملــة الوالديــضــن الــذي ينشــأ فيــه الالمحتعــد الأســرة 

الواجب ألا يحمـل الآبـاء والأمهـات المواقـف أكثـر ممـا . "كبير على سلوك المراهق

، )س.د(أســعد  ،يوســف(." تحتمــل فيظنــون أن أبنــائهم وبنــا�م قــد أصــا�م العقــوق

  )96ص

يجــب أن يعامــل المراهــق علــى أنــه شــخص ناضــج، يقبــل منــه إبــداء آرائــه في  : أولا

التي تخضه، وتخـص أسـرته، ومـع ضـرورة مناقشـته كل ا�الات، خاصة في الأمور 

لا تقتصــــر وظيفــــة " انحرافــــه�ــــدوء وتصــــويبه، وترشــــيد ســــلوكه في حالــــة تعثــــره أو 

الأسـرة علـى تبـادل الأفكـار والمفـاهيم، بـل تشـتمل أيضـا علـى تبــادل  اجتماعـات

. )110، ص)ت.د( أســعد ،يوســف(" العواطــف ومشــاعر الحــب والتقــارب النفســي

صـدقانه فيمـا يقـول ويُ وإظهار الثقة بـه وبتصـرفاته، وأن يَصـدقانه لابد من تفهمه 

ويفعل، لابد أن ينصتان له، ويشجعانه على السؤال حـتى يصـل إلى معرفـة كثـيرة 

بالقيود  لاعترافلفي الأغلب  استعدادلدى المراهقين والمرهقات "في وقت يسير، 

نفــس المــراهقين، والحــدود الــتي يحــددها الأب، ولكــن الــذي لا يجــد لــه صــدى في 

هـو عــدم تحديــد القيــود، فهنـاك كثــير مــن الآبــاء غـير مســتعدين، أو غــير مــؤهلين، 
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لتحديد القيود التي يريدون فرضها على أبنائهم، إ�م يصدرون حكما جديدا في  

  .)30 ، ص)ت .د(أسعد  ،يوسف("كل موقف

  :حاجات المراهق

ن سـرعة إ"للمراهق حيـث يجب على الأولياء توفير الحاجات الأساسية الضرورية 

ويترتــــــب علــــــى هــــــذا التغــــــير ظهــــــور  والاجتماعيةوالانفعاليــــــةالجســــــمية والجنســــــية 

جديدة، فـإن تمكـن المراهـق مـن إشـباعها مـرت فـترة المراهقـة  واهتماماتحاجات 

  ).34، ص)2004(السبتي  ،خولة(" �دوء

تتمثـــــل في الحاجـــــات الأوليـــــة والأساســـــية الواجـــــب  :الحاجـــــات الجســـــمية/ 1

ونتيجـة التغـيرات الجسـدية الـتي تطــرأ . الطعـام، والشـراب، واللبـاس: إشـباعها مثـل

علـــى المراهـــق حيـــث تنمـــو أعضـــاء جســـده، وحـــتى تقـــوم بوظائفهـــا كاملـــة، وحـــتى 

يعــافى جســده مــن الأمــراض، فهــو يحتــاج إلى أغذيــة متنوعــة وصــحية، وإلى أشــربة 

  .كصحية كذل

تنمـو معدتـه وتـزداد ســعتها، ممـا يترتـب عليـه زيــادة شـهية الشـراب للطعـام شــرهه "

  ).30 ، ص)1990(حجازي  ،عزت(". بمعنى ما

وقــد تصـــاحب الشــراهة للطعـــام والشــراب، تغـــيرات واســعة في عاداتـــه ورغباتـــه في 

ربما يقبل على أطعمة بعينها لم يكن يسمح لـه بتناولهـا مـن . الأكل، وفي التذوق

جســده النــامي،  احتياجــاتويحــدث هــذا تأكيــدا علــى . ، وقــد يــرفض أخــرىقبــل

والطاقة التي يحتاج إليها حتى يقوم بوظائفها الفيزيولوجية، ومن جهة أخرى يؤكد 

فعلى الأولياء أن يتفهموا هـذا الوضـع . لاختياراتهوممارسته  استقلالهالمراهق على 
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التي يقبل عليهـا، وفي حالـة رفضـه الأطعمة  اختيارالجديد، ويتركوا للمراهق حرية 

  .لابد من غض الطرف عن هذا التصرف

المراهــق إلى الأكلفــي المطــاعم  ابــنهمبينمــا في المناســبات يمكــن للأوليــاء أن يــدعوا 

  .البيت، فهذا الفعل يسعده ويشعره بحب أولياءه له، وبالأمن أيضافضاء خارج 

أمـــــا فيمـــــا يخـــــص الملـــــبس في هـــــذه الســـــن يمـــــر المراهـــــق بتغـــــيرات نفســـــية وعقليـــــة 

بجســـده، ومظهـــره الخـــارجي المتمثـــل في  بالاعتنـــاءعاصـــفة حيـــث يبـــدأ  واجتماعيـــة

وهنــــا قـــد يحــــدث صـــدام بــــين ... الملابــــس، والألـــوان وتســــريحات الشـــعر  اختيـــار

الخـــــارجي  يشـــــير الشـــــكل. "الأوليـــــاء والمراهـــــق كـــــو�م لا يرضـــــون لهـــــذا التصـــــرف

ـــار منـــذ أقـــدم العصـــور، توجـــد لـــدى المـــراهقين موضـــتهم  للمـــراهقين غضـــب الكب

الخاصـة، وهـذه الموضــة لا يحـددها المراهــق نفسـه، وإنمـا تحــدد بمـا يرتديــه أقرانـه مــن 

ينيكييفـــــا  ،ديـــــلا(" حولـــــه، ولا وجـــــود لأيـــــة مشـــــكلة حينمـــــا تلـــــبس علـــــى الموضـــــة

  ).30 ، ص)2001(

تشــهد مرحلــة المراهقــة تضـــج الجنســي بظهــور المظـــاهر الجنســية، الأوليــة والثانويـــة 

الرجولة في المراهق الأنوثة في الفتاة، فيميـل كـل منهمـا إلى الجـنس  استيقاظفيؤثر 

خـــاص في حيـــا�م، تشـــغلهم أكثـــر  اهتمـــامتصـــبح هـــذه العلاقـــات مركـــز "الآخـــر 

  ).33، ص)1990(حجازي  ،عزت(" وتعيش أطول

زم النضــــج الجنســــي نوعــــا مــــن التكيــــف مــــع مشــــكلات الجــــنس، فهمهـــــا يســــتل"

  ).83، ص)1990(حجازي  ،عزت(" والتوصل إلى مدخل سليم أو صحي لجلها

يحـــدث بـــذلك ميـــول للطـــرف الآخـــر بغيـــة الإشـــباع الجنســـي فيصـــبح مـــن أعلـــى 

المراهق هـو العثـور علـى رفيـق حـتى يجـد ضـالته، ويـؤدي هـذا إلى زيـادة  اهتمامات
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لمراهــق �ندامــه فهــو يحــاول الظهــور بمظهــر الراشــد، فيختــار أجمــل الملابــس ا اعتنــاء

والزينة، وتؤثر خبراته العاطفية على نتائجه الدراسية إيجابا أو سلبا علما أن هـذه 

كما يفعل الراشـدون عنـدما   الاختيارالعلاقات العاطفية الأولى لا تقوم على دقة 

  .يريدون الزواج

ا�ال تجارب أولية في ميدان جديد عليه تصـدر عنـه فتصرفات الشباب في هذا "

  ).84 ، ص)1990(حجازي ،عزت(" أحاسيس غامضة غير محددة

. يغلــب علــى هــذه العلاقــات الرومانســية، المثاليــة وغالبــا مــا تجابــه بــالتحريم الــديني

علــى الأوليــاء تعزيــز الــوازع الــديني للمراهــق حــتى يتجنــب المشــاكل العاطفيــة الــتي 

  .ستقبلهتؤثر على م

  :)جماعة الرفاق( الاجتماعيةالحاجة / 2

إن جماعة الرفاق هـي أصـدقاء المراهـق المقـاربين لـه في السـن، وهـي جماعـة تشـترك 

معه في أمور كثيرة، مـن أهمهـا التشـابه في التحـولات الجسـدية، النفسـية، العقليـة، 

، والتشــــابه معــــه في المعانــــاة والمشــــاكل، والتشــــابه في مــــواقفهم تجــــاه والاجتماعيــــة

مجموعـــة الرفـــاق . "الكبـــار، والتشـــابه في المرحلـــة الدراســـية وكـــذلك مكـــان الإقامـــة

بالنسبة للمراهق بمثابة جسر يعبر بواسطته من أسرته إلى مجتمعه الكبير، فالمراهق 

ــــــة( "ســــــليمة مــــــع أصــــــدقائه اجتماعيــــــةيســــــعى لتكــــــوين علاقــــــات  الســــــبتي  ،خول

قات المراهــق تقــوم علــى أســاس مــن الفهــم المتبــادل اإن صــد"وكــذلك  ).)2004(

(...) للمشــاكل الــتي يواجهو�ــا، والمتاعــب الــتي يلقو�ــا، والأســرار الــتي يتناقلو�ــا 

تلـــك المشـــاكل والمتاعـــب والأســـرار الـــتي يعتقـــد المراهقـــون أن الآبـــاء لا يفهمو�ـــا 

  )44، ص)2006(إقبال ،محمد(" ا التقدير المناسبالفهم الصحيح ولا يقدرو�



17 
 

يتحمس المراهق لجماعة الرفاق، وينتقد بشدة من هم خارجها، ويتأثر �ـم أكثـر 

إن . من تأثره بالكبار، حيث يتعلم منهم الكثـير، ويتبـادل معهـم الآراء والخـبرات

فمـن الضـروري . جماعة الرفاق وسـيلة مـن وسـائل إثبـات الـذات بالنسـبة للمراهـق

 هـم؟المراهق، حـتى يعرفـوا مـن  ابنهمها معرفة الأولياء جماعة الرفاق التي ينتمي إلي

لابــد علــى الوالــدين مــن أن يتتبعــا أحــوال " الأســرة؟وكيــف يتصــرفون خــارج إطــار 

أولادهما، بل عليهما أن يسألا عمن يعاشـرون مـن الرفقـة والأصـحاب، وإلى أيـن 

، )2003(كنعـــــــان   ،محمـــــــد(" يـــــــذهبون، وأن يحـــــــذرا دائمـــــــا مـــــــن معشـــــــر الســـــــوء

بالنســبة للأوليــاء معرفــة جماعــة الرفــاق، الــتي ينتمــي  وعليــه مــن الضــروري).57ص

لابد أن تتميـز  الجماعة؟وكيف يسلك وهذه  هو؟إليها المراهق، حتى يعرفون من 

حــــتى  الاجتهــــادالعمــــل والجــــد، وتــــدفع المنتمــــي إليهــــا إلى  بــــاحترامجماعـــة الرفــــاق 

 يحتفظ بعضويته داخلهـا، وربمـا الحصـول علـى مكانـة مرموقـة، ويـتم ذلـك حسـب

يقضـــي المراهـــق كثـــيرا مـــن وقـــت فراغـــه خـــارج . "حرصـــه، جـــده، وحزمـــه بـــداخلها

 ،ديــــلا(". ويتزايــــد تــــأثير الأقــــران، ويصــــبح في ســــنه نموذجــــا للتقليــــد(...) أســــرته 

  ).17، ص)2001(ينيكييفا 

أن جماعـــة الرفـــاق المختـــارة مـــن طـــرف المراهـــق تســـلك ســـلوكا  اتضـــحفي حالـــة مـــا 

ولة التقليل من فرص اللقاء �م، وتشجيعه على منحرفا قد تضر به، لابد من محا

وتشجيعه على أن يستخدم . السلوك الجيد يمصاحبة غيرهم الأحسن منهم ذو 

نهم أو يسـمعه وذلـك يـؤدي بالتـدرج لتغيـيرهم ولا تــأمره مـعقلـه، وينتقـد مـا يـرى 

  .      بتجنبهم فإنه لن يفعل ذلك

  :التوصيات
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المرحلة بأقل ألم وقلق ممكنين،  اجتيازإن أفضل الإجراءات لمساعدة المراهق على 

ينبغي على الأولياء تفهم . مراتب الراشدين وتفتح أمامه أبواب الحياة ويبلغ

  :المراهق وذلك بإتباع التوصيات التالية ابنهممرحلة المراهقة التي يمر �ا 

التي  والاجتماعيةلعقلية، التعرف على التغيرات الجسدية النفسية، ا .1

 .على المراهقتطرأ

 .التعرف على الحاجات الضرورية الموافقة للتغيرات الحاصلة للمراهق .2

التعرف على المشاكل التي تواجه المراهق عموما، والمشاكل الأسرية  .3

 .خصوصا

 .التعرف على كيفية معالجة المشاكل الطارئة على المراهق .4

 .المراهق مع جماعة الرفاق ابنهمتفعيل العلاقة التي تربط بين  .5
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